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في صبيحــة يــوم  أغســطس/آب ، ومــع الأضــواء الأولى مــن النهــار، تحركــت قــوات احتكــار
العنـف النظـامي المصريـة، بشقيهـا العسـكري والشرطـي، صـوب ميـدان رابعـة العدويـة، شرق القـاهرة،
مــن جميــع المــداخل، بمــا يمكــن وصــفه بــالتزامن التقريــبي، تحــت شعــار رســمي هــو “فــض اعتصــام”

مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي استمر نحو  يومًا في تلك المنطقة.

على رأس مسؤولي الدولة الذين أشرفوا على تلك الخطة، عناصرها وأهدافها وتوقيتها، كان الرئيس
يــر الــدفاع ونــائب رئيــس مجلــس المصري الحــاليّ عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي كــان يشغــل منصــبي وز
الوزراء للشؤون الأمنية حينها، وكان بمثابة بطل الدولة العميقة الأوحد الذي أطاح بتوليفة: ثورة

يناير والإسلام السياسي، في ضربة واحدة  يوليو/تموز من نفس العام.

باســتثناء أجهــزة الدولــة وأنصارهــا، فقــد فجعــت جميــع الأطــراف المعنيــة، سياســيًا واجتماعيًــا، داخــل
مصر وخارجها، من حجم العنف النظامي المستخدم، وطبيعة التكتيكات الحربية المتبعة، بما يضاهي
حالات السعار العسكرية والأرض المحروقة، في وقائع الاستباحة التي يقوم بها طرفٌ مثقل بالضغينة
ومشبـع بالكراهيـة والتحريـض، ضـد آخـر محـاصر مجـرد مـن الحمايـة القانونيـة ومنبـوذ مـن الجماعـة

الوطنية المصطنعة.

لماذا رابعة؟
ــا الوصــف الأدق للتجمــع البــشري الــذي احتشــد في ذلــك المحيــط الجغــرافي آنذاك، أنــه كــان اعتصامً
سياسيًا مفتوحًا، في منطقة حساسة أمنيًا، حرص منظموه على أن يصل إلى ذروة الحشد الممكن،
للدفع نحو أبعد نقطة – غير صدامية – قد يتأتى من خلالها التفاوض الفعال مع الجيش والقوى

المؤثرة خارجيًا.

فقـد وضعـت كل الآمـال علـى رابعـة، لتكـون بمثابـة إمـا نقطـة العودة وإما نقطـة اللاعـودة، فلم يكـن
 حينهــا، وإنمــا

ِ
الأمــر متعلقًــا بتعطيــل الحيــاة العامــة ومصالــح المــواطنين كمــا شــاع في الإعلام الرســمي

بضرورة إبراز الوجود السياسي بصريًا للمراقبين، في ظل تنامي الأصوات المستعلنة بالإحصاء والقدرة
على الحشد من الجهة الأخرى، وبمحاولة تأخير النهاية الكاملة، بالضغط تجاه حافة الهاوية.

https://www.noonpost.com/47701/


يــة، معتصــمون، اعتصامًــا مفتوحًــا، حــتى تتحــق مطالبنــا الــتي نعتقــد نحــن هنــا، جميعًــا، بصــدور عار
بعــدالتها، وهــي عــودة مــرسي إلى وضعــه، رئيسًــا منتخبًــا حــرًا للبلاد، والتفــاوض علــى مــا هــو قــادم،
وســنبذل قصــارى جهــدنا، ســلميًا، لمنــع فــض هــذا الجمــع، مهمــا كــان التهديــد والخطــر، فمــاذا أنتــم

فاعلون؟ كان هذا لسان حال المعتصمين في تلك البقعة آنذاك.

ساعد موقف مرسي الرافض، بحسم وجسارة، للتحركات العسكرية ضده، وخطاباته الأخيرة قبل
عزله التي حملت مضمونًا بطوليًا واستعدادًا جادًا للتضحية من أجل ما يعتقد صوابه، في خلق حالة
وجدانية من المؤازرة المتبادلة بينه، بعدما جرى تغييبه، وبين المعتصمين في رابعة العدوية، إذ لو كان

مرسي قد خضع للضغوط والترهيب، وأعلن ذلك رسميًا، لما كان للاعتصام في رابعة معنى.

يــة الحركــة والحمايــة مــن المحاســبة، وامتلأت قتلــت قــوات الأمــن، الــتي تلقــت تعليمــات عليــا بحر
كثر من ألف شخص بالتحريض والكراهية، أ

حوى ميدان رابعة المئات من المنتمين تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين وأسرهم، والمثقفين المهنيين
ــرافضين للانقلاب العســكري مــن كــل أرجــاء البلاد، والإسلاميين المحــافظين ممــن قــد لا تجمعهــم ال
مصالح تنظيمية مع الإخوان المسلمين بقدر ما تجمعهم بهم تقاطعات فكرية وتعاطف أيديولوجي،
ليتحول الاعتصام، بمرور الوقت، إلى مجتمع صغير يعج بالحياة، دفع المؤمنون بقضيته كل ما لديهم،

ماليًا وتنظيميًا، لإنجاحه.

كمـا تكـون، مـع مـرور الـوقت، لـدى القـائمين علـى الاعتصـام، ولـدى منـاوئيه مـن أجهـزة الدولـة علـى
الســواء، وعــيٌ إستراتيجــيٌ بحساســية مــوقعه، الــذي يبعــد، مسافــات متباينــة، لكنهــا ليســت بــالكبيرة



يـــة تخـــص الأرشيـــف الحكـــومي، وأخـــرى إجمـــالاً، عـــن القصر الرئـــاسي ومطـــار القـــاهرة ومقـــرات إدار
عسكرية، من ضمنها مقر الحرس الجمهوري.

في الأيــام الأولى للاعتصــام بعــد الانقلاب العســكري، أشيعــت روايــة مقتضبــة، لم تسر بعمــق في نفــوس
القائمين على الاعتصام، أن مرسي، ربما يكون محتجزًا في مقر الحرس الجمهوري، غير البعيد أبدًا عن
الاعتصــام، وهــو مــا انــدلع علــى إثــره اشتباكــات، أفرطــت قــوات الجيــش في اســتخدام النــيران الحيــة
خلالها، ما أوقع ما يفوق  قتيلاً في صفوف مؤيدي مرسي، الذين اتهمهم الجيش بالاعتداء على

المنشأة العسكرية.

ليتضح لاحقًا، بعد فض الاعتصام بمدة، ضمن تسريبات عرفت باسم “تسريبات مكتب السيسي”
بــأن مرسي، ظــل محتجــزًا لأيــام في مقــر الحــرس الجمهــوري، قبــل أن ينتقــل جــوًا، بشكــل سري، إلى
ية، وهو ما يعني أن المعتصمين كانوا على مقربة حقيقية، في القاعدة البحرية في رأس التين بالإسكندر

وقت خطير، من الرئيس الأسبق، بناءً على قرار الاعتصام في رابعة.

فض أم مذبحة؟
يًا كان هناك تصوران ممكنان لإخلاء تلك المنطقة وتفكيك وسائل الإعاشة التي بناها المعتصمون نظر
وإعادة فتح الطرق أمام حركة المرور: الأول هو الفض الاحترافي، باستخدام القوة غير المميتة، لإجبار

المعتصمين على المغادرة، بما يحافظ على مستويات العقلانية والرشاد في المناخ السياسي المصري.

https://web.archive.org/web/20140131200012/https://moheet.com:80/news/newdetails/728046/1/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7.html


يعتمد ذلك الأسلوب على الحصار الخارجي لمنافذ الميدان لمنع دخول أي إمدادات، بصرف النظر عن
نوعهـا، إلى المعتصـمين، والاسـتخدام المكثـف للقنابـل المسـيلة للـدموع والجرافـات، وتـوفير، ولـو مخـ

وحيد آمن للمحاصرين، خروج بلا دخول، وقصر القوة المميتة على مصادر النيران إن وجدت.

لم تكن رابعة المذبحة الأولى، لا في التاريخ السياسي المصري الحديث، ولا في
سياقها الزمني المتصل حتى، لكنها كانت الأكبر من حيث الضحايا والقوة

النظامية المستخدمة

لكن القائمين على الحكم وقتها، قرروا أن تكتسب مفردة “الفض” تطورًا دلاليًا سلبيًا، فعوضًا أن
ــا ــة، الــذي يســتغرق وقتً ــة السياســية الحديث تشــير إلى النــوع الأول مــن الفــض، المعــروف في المعجمي
أطول ويحافظ على الأرواح إلى حدٍ كبير، فقد جنحوا إلى التصور الثاني أو “الحل الأبدي”، كما يسميه

الباحث المعروف في الأكاديميا الغربية شادي حميد.

ــاني، ــة الحــل الث ــة الأمني ــد الأمــور حينهــا والمتحكمــون في مقــدرات الدول فضــل القــائمون علــى مقالي
رغم خسائره البشرية المتوقعة في صفوف المعتصمين، نظرًا لفوائده السياسية المرجوة: ضرب قواعد
يـة في بـؤرة تمركزهـم، وإصابـة تلـك القواعـد جماعـة الإخـوان المسـلمين الـتي وفـدت مـن كـل الجمهور
الشبابية بصدمة نفسية جمعية حقيقية تفقدهم توازنهم وثقتهم فيما تربوا عليه من ثوابت لسنين

داخل الجماعة، ليجدوا أنفسهم، فجأة، بين مقتول ومصاب ومطارد.



 ســـياسي جديـــد بمذبحـــة يمكـــن للمـــواطن العـــادي أن
ٍ
كمـــا ســـيؤدي ذلـــك الخيـــار إلى تـــدشين عصر

يشاهــدها علــى التلفــاز في بــث مبــاشر، فيــدرك أن فصــيلاً، طالمــا كــان معتــبرًا، قــد قــضى، وأن مفــردات
مغايرة، مغرقة في البدائية والوحشية الغرائزية، ستحكم المشهد.

في الواقـع، لم تكـن رابعـة المذبحـة الأولى، لا في التـاريخ السـياسي المصري الحـديث، ولا في سـياقها الـزمني
المتصــل حتى، لكنهــا كــانت الأكــبر مــن حيــث الضحايــا والقــوة النظاميــة المســتخدمة الــتي تعــادل، كمًــا
ونوعًــا، القــوة المســتخدمة في بعــض المعــارك الحربيــة الحقيقيــة، والمفارقــة أنهــا وقعــت ضــد مــواطنين

مصريين، محاصرين، عزل، معتصمين لأسباب سياسية مشروعة.

خلال الساعــات الســتة الــتي اســتغرقتها قــوات الأمــن المصريــة عمليًــا، مــن السادســة صــباحًا وحــتى
الظهيرة، لسحق الاعتصام وضرب خواصره، تجردت الدولة المصرية، من أي قيم سياسية حداثية،
لتؤسس واقعًا جديدًا، مستمرًا إلى زهاء العقد، من تعطيل القانون، وسيادة شخص واحد، تلقى

تفويضًا شعبيًا بالقضاء على من يعدهم خطرًا على الوطن.

وحتى تكتمل الصورة، فقد قتلت قوات الأمن، التي تلقت تعليمات عليا بحرية الحركة والحماية من
كـثر مـن المحاسـبة، وامتلأت بـالتحريض والكراهيـة، في هـذه الساعـات، علـى امتـداد نحـو كيلـومترين، أ

ألف شخص.



استقرار خطير
“إن الطريقــة الــتي يتــم بهــا اســتلام الســلطة، هــي الطريقــة الــتي تحــدد شكــل ممارســتها” – أنطونيــو

غرامشي

ــانقلاب عســكري علــى ديمقراطيــة وليــدة، وبتفــويض شعــبي تجهــر فيــه تســلم الســيسي الســلطة ب
الجمـاهير علنًـا بأنهـا لا تتمتـع بالأهليـة الكافيـة لحكـم ذاتهـا، ومـن ثـم فإنهـا تسـلم مقاليـد الأمـور إلى
السـيد الـذي يحتكـر القـوة والأهليـة، وبحزمـةٍ مـن المجـازر الجماعيـة المشهديـة، كـانت رابعـة العدويـة في

القلب منها.

بنفــس الطريقــة الــتي اســتلم بهــا الســيسي الســلطة، وعلــى النحــو الــذي تثبــت معــه مقولــة غرامــشي
فاعليتهـا التفسيريـة والتنبؤيـة، مـارس السـيسي الإدارة والحكـم في مصر لعقـدٍ كامـل، وحيـدًا منفـردًا،

بالقوة والسلطان.

بذل السيسي وسعه لإثبات جدارته بالقرار الإستراتيجي الأمريكي الخاص
بتغليب المصلحة على القيمة، فأفرط في استظهار علاقته الطيبة مع

“إسرائيل”، وبالانخراط الجذري في إعادة تأسيس الديموغرافيا في سيناء على
أسس أمنية

يأمر السيسي، فيطاع على الفور، ترتعد الفرائص لذكر اسمه، يرتأي اقتلاع السكان والشجر والحجر،
لبنــــاء جسر، ينفذه الجيــــش، مــــن أمــــوال اقترضتهــــا الدولــــة بكلفــــة عاليــــة، دون أفــــق معلــــوم

للسداد، فتصبح الديار والآثار في خبر كان.

علــى مقربــة مــن ميــدان رابعــة العدويــة الــذي شهــد المذبحــة الأعنــف، حيــث حــاول المعتصــمون إعاقــة
كبر الجرافات العسكرية عن سحق الخيام واللافتات المعارضة للانقلاب العسكري، جرت واحدة من أ
عمليات التغيير الديموغرافي في تاريخ القاهرة، عندما وجدت فئة معتبرة من السكان تاريخها الثقافي
المرتبط بالمكان مستباحًا لتعبيد الطريق أمام العاصمة التي يدشنها السيسي في صحراء شرق القاهرة

لأسباب أمنية وطبقية ونرجسية.

تكررت تلك المشاهد، التي قد يبدو للمراقب غير المطلع من الخا، أنها إعادة لمشاهد من الفض
الدامي، بطول البلاد وعرضها، خلال عقد كامل، عددًا لا يمكن إحصاؤه من المرات، إذ تزيل الجرافات
العسكرية، في حماية من قوات الأمن، إحدى المناطق من الوجود، لدواعي لا يمكن مناقشتها، وسط
حسرة الأهــالي وقلــة حيلتهــم، مــن رفــح أقصى الشمــال الــشرقي، إلى الجنــوب والغــرب علــى أطــراف

القاهرة.

https://www.alestiklal.net/ar/view/11872/dep-news-1642123806


مــن الواضــح أن تلــك الطريقــة في الحكــم، وقبلهــا في فــرض الأمــن وإنهــاء الصراع الســياسي بــالقوة
الغاشمــة، وثقــة الســيسي المبكــرة في تطلعــاته، أغرت الولايــات المتحــدة وكثــيرًا مــن دول العــالم الحــر، إلى
اتخاذ موقف “براغماتي” من الرجل، على أرضية أولوية الاستقرار والمصالح الأمريكية الآنية والعلاقة

الممتدة بالجنرالات، على حساب القيم الديمقراطية غير معروفة العواقب.

ــالقرار الإستراتيجــي الأمريــكي الخــاص بتغليــب مــن نــاحيته، بــذل الســيسي وســعه لإثبــات جــدارته ب
المصلحة على القيمة، فأفرط في استظهار علاقته الطيبة مع “إسرائيل”، وبالانخراط الجذري في إعادة
تأسيس الديموغرافيا في سيناء على أسس أمنية، وبالقطيعة التامة مع جماعات الإسلام السياسي

محليًا وإقليميًا.

يـق علـى الهجـرة غـير النظاميـة إلى الشمـال علاوة علـى الملفـات الأخـرى ذات الأولويـة مثـل قطـع الطر
المتقدم وحماية حركة التجارة العالمية في جانبها المتعلق بمصر، وإرساء أوضاع تمييز إيجابية للهويات

ذات الأولوية الثقافية عالميًا كالأقباط والمرأة.

يــة في الحكــم، الــتي بــاركت دوائــر صــنع القــرار في الولايــات المتحــدة بواكيرهــا، لكــن تلــك الطريقــة الجذر
ويسـتخدمها السـيسي لإثبـات الـولاء والجـدارة في الملفـات ذات الأولويـة للعـالم الغـربي أمنيًـا واجتماعيًـا

وثقافيًا، هي نفسها التي تضع البلاد على الحافة في الوقت الحاليّ.

يتأرجح النظام المصري ما بين الهلع من أي إشارة لهذه الذكرى، بالنظر إلى ما
ستجتره من أسئلة مشروعة عن الضحايا والقوة المفرطة ومحاسبة المسؤولين



فبينما تلقى السيسي، قبل عقد، ضوءًا أخضر خارجيًا لقطع الطريق على الآثار السلبية “المحتملة”
مــن تمكين الإسلام الســياسي علــى اســتقرار المصالــح الأمريكيــة في مصر، فــإن البلاد، بعــد تلــك المــدة،
أضحت تواجه خطرًا أفدح كليًا، وهو الانفجار الاجتماعي العام المتزامن والمفاجئ، كاستجابةٍ مطروحة
ضد انحطاط الأوضاع الاقتصادية وسوء إدارة الموارد، وانسداد سبل التغيير السلمي الآمن، في ظل

شبق السيسي الذي لا يفتر إلى السلطة.

بلغة أخرى، يمكن القول إن العالم الحر قامر بقيمه الديمقراطية، على أساس إحلال الاستقرار، فإذا
كبر على هذا الاستقرار، دون أفق للحل، أي أن ما جرى كان به، بعد  أعوام، يواجه خطرًا حقيقيًا أ

تأخيرًا للمواجهة، واختيارًا للحل الأسهل، وترسيخًا لخطر هيكلي كامل دفعًا لهواجس محتملة.

عقدة رابعة
رغم مرور عشرة أعوام على المذبحة، وجهود النظام المصري لتضليل الرأي العام بشأنها بشتى السبل،
فإن رابعة باتت تشكل “عقدة” بمفهوم علم النفس السياسي، لدى النخبة الحاكمة في مصر، خطًا

أحمر، “تابو” لا يجرؤ كائن من كان على الاقتراب منه، ولو كنشاطٍ ذهني.

عفويًــا، أسرع الســيسي لــرد أحــد معــاونيه مــن ضبــاط الجيــش خلال مناســبة رســمية، لمجــرد أن هــذا
الضابط قد أخطأ وخالف الكود السياسي غير المكتوب، وذكر الهوية الجغرافية لتلك المنطقة، قائلاً
“ميدان رابعة”، ليقاطعه السيسي، على الفور، أمام كاميرات الإعلام والرأي العام، بأنه لم يعد هناك
مكان بهذا الاسم، إذ صار اسمه ميدان “هشام بركات”، النائب العام المقرب من دوائر الحكم، الذي

قتل في عملية ذات دوافع انتقامية سياسيًا على الأرجح.

ــا مصــورًا قصــيرًا لإحــدى الســيدات ــة مقطعً ــل إعلام غــير تقليدي مــن القــاهرة إلى لنــدن، بثــت وسائ
الطاعنات في السن، من مؤيدات السيسي، تحاول اقتحام إحدى دور العرض والاشتباك مع قوات
يـــخ الشرطـــة البريطانيـــة، في حالة هســـتيريا تامـــة، رفضًـــا لعـــرض فيلـــم وثـــائقي حـــديث يتنـــاول التأر

للمذبحة من منظور إنساني.

من جانبه، يتأرجح النظام المصري ما بين الهلع من أي إشارة لهذه الذكرى، بالنظر إلى ما ستجتره من
أسئلة مشروعة عن الضحايا والقوة المفرطة ومحاسبة المسؤولين، وما بين محاولة تبرير ما حدث،

بضرورة حماية البلاد وتحميل المجني عليهم أنفسهم مسؤولية التسبب في الخسائر.

وفقًا لكينيث روث الناشط الحقوقي البارز عالميًا والمطلع على ملف رابعة، فإن التعامل مع “العقدة”
ذات الحمولة السياسية، لا ينبغي أن يكون بدفن الرأس في التراب، والذعر من مجرد ذكرها، وإنما
يكــون بالمواجهــة، والتصالــح الحقيقــي مــع المــاضي، ومحاولــة إيجــاد صــيغة مقبولــة مرضيــة للضحايــا
لإعــادة الســلم الاجتمــاعي للبلاد، وإلا فــإن شبــح العقــدة ســيظل مــاثلاً، والشعــور الجمعــي بــالغبن

والكراهية والانتقام سيظل مكبوتًا، في انتظار فرصة لتفريغه.

https://fb.watch/mesqxj4rG0/?mibextid=NnVzG8&startTimeMs=3380
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